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فـــي الواقـــع، إن الإشـــكالية المركزيـــة التـــي ننطلـــق منهـــا فـــي عرضـــنا 
هـــــــــذا، والتـــــــــي تقـــــــــدم الهيكـــــــــل العـــــــــام لأهـــــــــم محـــــــــاوره، هـــــــــي 

بالمناطق ذات الطابع الجبلـي، أو إن شـئنا الدقـة  التحضر إشكالية
ــــر،  ــــرة التــــي أصــــبحت تعــــيش "بالمــــدن الجبليــــة"أكث ، هــــذه الأخي

مجموعــة مــن المشــاكل، ســواء علــى مســتوى بنياتهــا التحتيــة، بمـــا 
مســـتوى ضـــعف  يعنيـــه ذلـــك مـــن قلـــة وســـوء التجهيـــزات، أو علـــى

ومحدودية الخدمات المتوفرة، ممـا يطـرح أكثـر مـن نقطـة اسـتفهام 
حــــول السياســــات المحليــــة والجهويــــة المتبعــــة فــــي إطــــار مفهــــوم 

ناهيك طبعا عـن واقـع التهمـيش الـذي كانـت ومازالـت ". الحكامة"
والأخطـر . تعيشه من قبل الدولة، في إطار البرامج التنموية الوطنيـة

الســـريع الناجمـــة  التحضـــر تشـــكله ظـــاهرةمـــن ذلـــك، مـــا أصـــبحت 
ـــدورها عـــن اســـتفحال ظـــاهرة ـــة، وبأشـــكال متســـارعة الهجرة ب القروي

كـل ذلـك، علـى ولنا أن نتصور النتـائج الكارثيـة ل. نحو هذه المدن
  .مستوى النسيج الحضري لهذه الأخيرة

  
كل هذا يدفعنا إلى التساؤل حول طبيعـة الظـاهرة الحضـرية بشـكل 

كواحــد مــن أبــرز   –عـام، والخصوصــيات التــي قــد يطرحهــا المجــال 
لتقـديم تعريــف سوسـيولوجي واضــح ودقيـق لكــل  -المحـددات هنــا

إذ مـــــا معنـــــى ومـــــا مـــــدى . المفترضـــــة التحضـــــر نمـــــط مـــــن أنمـــــاط
فـي مقابـل أنمـاط أخـرى مـن " مدنيـة جبليـة"مشروعية الحديث عـن 

مــدن الســاحل، مــدن الــداخل، مــدن الواحــات أو المــدن : (التمــدن
فهـــــل الجبـــــل هنـــــا يبقـــــى مجـــــرد مؤشـــــر   .(!؟...الصـــــحراوية

مجــالي، -متغيــر سوســيوطبيعــي، أم ينبغــي الانطــلاق منــه ك/جغرافــي
ـــة،  ـــة، ثقافي بمـــا يكثفـــه المفهـــوم طبعـــا مـــن أبعـــاد ودلالات اجتماعي

  اقتصادية وسياسية أيضا؟
  

إن المســألة هنـــا تقتضــي بـــالطبع، نوعـــا مــن الحـــذر الابســـتمولوجي 
إزاء أيــة محاولــة للتعريــف أو التحديـــد، لأن للمفهــوم دومــا أهميتـــه 

والموضــوعية المفترضــين فــي الاســتراتيجية فــي تــأمين مطلــب الدقــة 
هـــذا مـــن جهـــة، وعلــى مســـتوى آخـــر، فـــإذا كنـــا . أي بحــث علمـــي

ــــــعى إلـــــــــى طـــــــــرح ومعالجـــــــــة طبيعـــــــــة وخصوصـــــــــية الظـــــــــاهرة  نســـ
ــــــى  بالمــــــدن الحضــــــرية ــــــدا مــــــن زاويــــــة النظــــــر إل الجبليــــــة، وتحدي

القرويــة، ومـــدى انعكاســاتها وآثارهـــا الخطيــرة علـــى  الهجـــرة ظــاهرة
مكونــات النســيج الحضــري لهــذه المــدن، فــإن المــدخل إلــى ذلــك 
ــالطبع إلا عبــر تفكيــك وإعــادة التفكيــر فــي هــذا الــزوج  لــن يكــون ب

  ).جبل/مدينة: (المفهومي المثير

 محمد جحاح سـوس̒̀ـولـوج̒̀̒ا

مكناس -أستاذ جامعي   

التحضر ومشاكل القرویة ̥لهجرة سوس̑یولوج̀ة مقاربة  

نموذˡا ̼ستڭԵر -  الجبلي الطابع ذات Դلمدن   



م 2013/ أ  2963/ هـ  1434 -السنة الأولى  - 1العدد    
 
 
 

 
 37 

ة مدينة لأي جبل؟ وأية علاقـة ممكنـة أي: وهنا نطرح السؤال التالي
؟ فمـا الـذي يمنحـه )جبـل/مدينـة(أو مفترضة بين كل مـن المجـالين 

كمجــــــال جغرافــــــي، اقتصــــــادي، اجتمــــــاعي   –المحــــــيط الجبلــــــي 
مــن خصوصــيات ومميــزات تسـم المــدن المســماة جبليــة،  -وثقـافي

وتميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن أنمـــاط المـــدن؟ ومـــا هـــي أشـــكال وأبعـــاد 
والتواصل بين المدينة ومحيطها الجبلي؟ ومـا موقـع  وحدود التبادل

المدينة ومدى مركزيتها بالنسبة لهذا المحيط؟ هل هـي حقـا عنصـر 
تمــــدين وتحــــديث بالنســــبة لمحيطهــــا القــــروي، أي ذلــــك القطــــب 

ـــة نحـــوه" الفاعـــل" التصـــنيع، : (فـــي نشـــر القـــيم الحضـــرية والحداثي
قراطيـــة، الثقافـــة التعلـــيم، الصـــحة، التكنولوجيـــا، الاســـتثمار، الديم

؟ وهنــــــا نتحــــــدث عــــــن عمليــــــة تحضــــــير للمجتمــــــع ...)الحضــــــرية
، أم على العكـس مـن ذلـك، تصـبح (Urbanisation)القروي

لعمليــــــة عكســــــية، الفاعــــــل فيهــــــا المحـــــــيط " موضــــــوعا"المدينــــــة 
مـن  القرويـة الجبلي الذي لا يتوقـف عـن نشـر قيمـه وثقافتـه/القروي

المكثفــة وغيــر منظمــة  الهجــرة داخــل المدينــة، وذلــك بفعــل عمليــة
مــــن الجبــــل نحــــو المدينــــة؟ وهنــــا نتحــــدث عــــن عمليــــة أو ظــــاهرة 

أم أن هنـاك شــكلا  "  (Transplantation)ترييـف المـدن"
  رى تؤسس لهذه العلاقة المعقدة؟آخر وديناميات أخ

  
مـــن " التحضــر"ســـيرورة : نحــن هنــا أمـــام ســيرورتين متعارضــتين إذن

ــــــــة" الترييــــــــف"جهــــــــة، وســــــــيرورة  ــــــــي الجهــــــــة المقابل أو بلغــــــــة . ف
، إننـــا ) Max weberمـــاكس فيبـــر(السوســـيولوجي الألمـــاني 

القـيم والسـلوكات وأشـكال : (بصدد نموذجين مثاليين متقابلين مـن
" نمـــوذج التحضـــير"؛ ...)وأنمـــاط الفعـــل والتـــأثير والتـــدبيرالتنظـــيم 

والذي يؤكد مركزية المدينة وهيمنتها، بكل مـا يعنيـه ذلـك مـن نشـر 
" نمــوذج الترييــف"وانتشــار للقــيم الحضــرية واكتســاحها للمجــال، و

الــذي تســتحيل معــه المدينــة، كفضــاء، إلــى مجــرد حاضــنة لإعــادة 
  القروية؟تفريخ وإنتاج نفس القيم والعلاقات 

  
فـــي الواقـــع، وإذا كنـــا نميـــل أكثـــر إلـــى تـــرجيح هيمنتـــه هـــذا الـــنمط 

التـي سـبق  الجبليـة على الأقـل بالنسـبة للمـدن –) الترييف(الأخير 

فإننــا مــع  -)مــثلا تارگيســت مدينــة: (وقمنــا بــبعض الأبحــاث حولهــا
ذلــك، لا نتوقـــف فــي بحثنـــا عنــد حـــدود المدينــة، لتشـــخيص هـــذا 

ـــا . وتحليلـــه) الظـــاهرة(الوضـــع  فالبحـــث السوســـيولوجي يقتضـــي من
الــذهاب أبعــد وأعمــق، فــي ســبيل الكشــف عــن الأســباب والعوامــل 

  .الحقيقية الكامنة وراء الظاهرة
  

،  "المدينــة الجبليــة"ثــر، فإننــا نفتــرض بــأن أزمــة ولتوضــيح الفكــرة أك
كأزمة تحضر بالأساس، قد تجد جذورها في أزمة المحـيط القـروي 

وهــي بــذلك لا تعــدو أن تكــون ســوى . الــذي يحــيط بهــا" الجبلــي"
بــل أكثــر مــن ذلــك، . مــرآة تعكــس أزمــة ذلــك المحــيط وتــداعياتها

 –الجبليـــة علـــى مســـتوى المـــدن) أزمـــة التحضـــر(يمكـــن أن نفهـــم 
ـــة إســـقاط سوســـيو -القرويـــةالهجرة وارتباطـــا طبعـــا بســـيرورة -بمثاب

مجـــالي لأزمـــة العـــالم القـــروي علـــى مســـتوى فضـــاء المدينـــة؛ ممـــا 
: أو التمـــدين التحضـــر ط خـــاص مـــنيقودنـــا إلـــى الحـــديث عـــن نمـــ

  كيف ذلك؟). تمدين الأزمة(
  

فـــي الواقـــع، لا يمكـــن فهـــم المســـألة بالاقتصـــار علـــى أحـــد طرفـــي 
، أو بحصــر هــذه العلاقــة فــي هــذه الثنائيــة )مدينــة/قريــة : (العلاقــة

من هو الطـرف الأقـوى وبالتـالي : بالذات، والاكتفاء بالسؤال حول
الأقـــدر علــــى نشــــر وفــــرض قيمــــه وثقافتــــه علــــى الآخــــر؟ وإن كــــان 

لســيادة للقريـــة علــى حســـاب الوضــع يســير هنـــا فــي اتجـــاه تأكيــد ا
؛ إنمــا الســؤال هنــا يتجــاوز هــذه العلاقــة إلــى مــا )الترييــف(المدينــة 

وهنـا . هو أشـمل وأعقـد، إلـى علاقـة الدولـة بـالمجتمع فـي المغـرب
ـــذ  بالـــذات يطـــرح ســـؤال السياســـات التنمويـــة المتبعـــة بـــالمغرب من
الاســتقلال السياســي وإلــى اليــوم، إذ مــا نصــيب العــالم القــروي مــن 

امج ومخططات التنميـة، منـذ أول تصـميم خماسـي و إلـى حـدود بر 
إطــلاق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية؟ ومــا هــي مترتبــات ونتــائج 
السياســات الترابيــة التـــي ظلــت، وإلــى عهـــد قريــب، وفيــة لمبـــدأي 

؟ هــــــذا دون أن ننســــــى بــــــالطبع مخلفــــــات )التركيــــــز(و) المركزيــــــة(
العـالم القـروي مـن نتائجهــا  المرحلـة الاسـتعمارية، التـي كـان نصـيب

الكارثيـة أوفـر؛ نظــرا لمـا تعــرض لـه هــذا الأخيـر مــن أشـكال النهــب 
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والاســـتنزاف، ومـــن تفكيـــك وتحطـــيم لهياكلـــه وبنياتـــه الاقتصـــادية، 
  .الاجتماعية والثقافية

 
ـــــر حاســـــمة فـــــي فهـــــم وتفســـــير  كـــــل هـــــذه العوامـــــل وغيرهـــــا، تعتب

ولعل هذا ما جعلنا نـربط الأزمـة . نحو المدن القروية الهجرة ظاهرة
الحضـرية التــي تعيشــها هــذه المــدن بأزمـة العــالم القــروي، التــي هــي 
في العمق أزمة سياسة تنموية، أكدت غير مـا مـرة فشـل الدولـة فـي 
بلــورة مشــروع مجتمعـــي متكامــل ومنســجم مـــع مقتضــيات العصـــر، 

ولعـل مــا زاد الوضــع تعقيــدا  .ومتطلبـات التحــديث والتنميــة الحقـة
بالنســــــــبة للدولــــــــة، صــــــــعوبة تخلصــــــــها كليــــــــة مــــــــن ذلــــــــك الإرث 
الاســـتعماري، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالجوانـــب التشـــريعية والمتعلقـــة 

  ).الإدارة الترابية(أساسا بالتنظيم الإداري 
  

وفيما يلي عـرض وتحليـل لأهـم العناصـر الدالـة مـن داخـل 
إذا اعتبرنا طبعا بـأن  -)كأزمة مركبة(–سيرورة الأزمة هذه 

ـــة الهجـــرة ظـــاهرة ـــة  هـــي، فـــي نفـــس القروي ـــاج أزم الآن، نت
ــــة(نمــــوذج تنمــــوي  ــــى حســــاب القري ــــة عل ــــة المدين ؛ )تنمي

والســـبب الرئيســــي أيضـــا فيمــــا نصــــطلح عليـــه هنــــا بأزمــــة 
؛ هذا النمـوذج الـذي يبـدو أكثـر وضـوحا "نموذج حضري"

ــــة علــــى مســــتوى المــــدن ــــر التحضــــر الســــريع وغ( الجبلي ي
  .)المنظم

 
I - مرحلة الاستعمار 
  

ــــدان العــــالم  كــــان ــــره مــــن بل دخــــول الاســــتعمار إلــــى المغــــرب وغي
الثالـــث، كنتيجـــة طبيعيـــة لتطـــور الرأســـمالية الغربيـــة، حيـــث ضـــاقت 
أسواق هذه الأخيرة، وانحسـرت مواردهـا الطبيعيـة والبشـرية بشـكل 
يعيق حلمها في تحقيق المزيد من الربح والاستثمار، فكان الطريـق 

وفـي هـذا الإطـار يـأتي . عمارالطبيعي نحو ذلك هـو التوسـع والاسـت

" الحمايـــة"الاســتعمار الفرنســي للمغــرب، علـــى إثــر توقيــع معاهــدة 
  .1912سنة 

  
لقـد كــان علــى فرنســا أن تــنهج سياســات متميــزة، تــدعم رغبتهــا فــي 

ونجاعـــة مــــن " عقلانيـــة"اســـتنزاف خيـــرات الـــبلاد، وبطريقــــة أكثـــر 
ـــر مـــع ال جـــارة سياســـة القـــوة العســـكرية التـــي كلفتهـــا الشـــيء الكثي

وفــــي هــــذا الإطــــار جــــاءت مجموعــــة مــــن المخططــــات . الجزائــــر
أو  بالمــدن والمشـاريع لإضـفاء الشـرعية القانونيـة علـى ذلـك، سـواء

وبالنسبة لهذا الأخيـر، وعـلاوة علـى أسـلوب القـوة . بالعالم القروي
الاســـــتعمارية لتحقيـــــق أهـــــدافها  عمـــــدت الســـــلطات"العســـــكرية، 

التوسعية والمهيمنة إلـى حيـل قانونيـة، لتعطـي لهـذه العمليـة، عمليـة 
الاســـتيلاء علـــى الأراضـــي، طابعــــا شـــرعيا وتكســـبها بالتـــالي قوتهــــا 

وقــد تجلــت هــذه الظــاهرة فــي سلســلة مــن الظهــائر التــي ... الذاتيــة
ظهيــر  وقـد كانــت بدايــة هـذه العمليــة إصــدار... تـنظم هــذه العمليــة

، 1914لمصادرة أملاك الأجانب من غير الفرنسـيين، وذلـك سـنة 
وســـــوف يتبـــــع هـــــذا الظهيـــــر عمليـــــة حاســـــمة فـــــي تـــــاريخ الهيمنـــــة 
الاســتعمارية علــى الأراضــي بــالمغرب؛ ونعنــي بــذلك تأســيس لجنــة 

لتشـــجيع  (Comité de colonisation)الاســـتعمار
  ).1"(ومساندة الاحتلال العقاري

  
لقـــد كـــان المتضـــرر الأول والأخيـــر مـــن هـــذه السياســـة، الفلاحـــون 
الصـــــغار الـــــذين كـــــانوا يشـــــكلون الشـــــريحة الأعـــــرض مـــــن داخـــــل 

فتجريـــدهم مـــن وســـائل . المجتمــع القـــروي، والمغربـــي بشـــكل عـــام
، بالإضـــافة إلــــى تفكيـــك وتحــــديث بنيـــة الإنتــــاج )الأرض(الإنتـــاج 

إلــــى تجويـــــع الزراعــــي وتحويلهــــا إلــــى عمليــــة التصــــدير، قــــد أدى 
جمــاهير عريضــة مــن القــرويين وبلتــرتهم بتجريــدهم مــن كــل وســائط 

بــل أكثــر مــن ذلــك، . ووســائل الارتبــاط الماديــة بــالمجتمع المحلــي
ــــى المســــتويين  ــــك والتحطــــيم هــــذه حت ــــت عمليــــة التفكي فقــــد طال

. الثقافي والاجتمـاعي، ممـا خلـف وضـعا مـن الاغتـراب والاسـتلاب
؛ نهـب الفـلاح فـي رأسـماله )زدوجالنهب المـ: (فكانت النتيجة هي

إزاء هذا الوضـع إذن، لـم يكـن مـن . المادي ورأسماله الرمزي أيضا
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نحـــو  الهجـــرة خيـــار آخـــر أمـــام جمـــاهير الفلاحـــين الفقـــراء، ســـوى
لمغربيـة، وكانت هذه هي النواة الأولـى لتشـكل البروليتاريـا ا. المدن

  Robert)روبيـر مونطـاني(التـي أفـرد لهـا الباحـث الكولونيـالي 
 Montagne فمـــا هـــو الوضـــع إذن بالنســـبة ). 2(بحثـــا خاصـــا

   !للمغرب المستقل؟
 

II - الوضع غداة الاستقلال  

 –، عمـــدت الدولــــة )1956(الاســـتقلال السياســــي للـــبلاد  غـــداة
ــــة ــــى إنجــــاز مجموعــــة مــــن  -وفــــي شــــخص حكوماتهــــا المتعاقب عل

المشاريع والمخططات التنموية، وذلك بهـدف إعـادة هيكلـة ذاتهـا 
إلا أن السـمة الأساسـية التـي طبعـت . سياسيا، اقتصـاديا واجتماعيـا

مشـاريع تنمويـة هذه السياسة، وشكلت معضلة حقيقية أمـام إنجـاح 
. فعليـــة، كانـــت تتمثـــل فـــي صـــعوبة التحـــرر مـــن الإرث الاســـتعماري

كغيـره مـن   –خاصة بعد تغلغـل الـنمط الرأسـمالي، وإدمـاج المغـرب 
فــي ســوق العمــل الــدولي، وتوجيــه اقتصــاده  -بلــدان العــالم الثالــث

ــــة ــــه، . توجيهــــا ينســــجم والأهــــداف الرأســــمالية الإمبريالي ــــاء علي وبن
ويبقـى مـن . ية بهذا البلد يشكل معضلة حقيقيـةأصبح مشكل التنم

التــي كــان " سياســة المركزيــة"أبــرز مظــاهر هــذه المعضــلة، اســتمرار 
الاســتعمار الفرنســي قــد كرســها بشــدة فــي مرحلتــه التقليديــة، ممـــا 
ضــاعف مــن حــدة الأزمــة ســواء علــى مســتوى المجتمــع القــروي أو 

كتســاح مجتمــع المدينــة الــذي أصــبح أكثــر فــأكثر تحــت رحمــة الا 
  . القروي، على شكل موجات مكثفة من الهجرة غير المنظمة

 
لقد تميزت السياسات التنموية التي نهجتهـا الدولـة إذن، بالمركزيـة 

ولعل هـذا مـا كرسـته المخططـات الخماسـية الموجهـة فـي . المفرطة
هذا الإطار، والتي افتقدت في الغالـب إلـى حـد أدنـى مـن التكامـل 

هـذا . بين مجتمع المدينة ومجتمع القرية الاقتصادي و الاجتماعي
عـــلاوة علـــى أشـــكال مـــن التهمـــيش السياســـي والاقتصـــادي لـــبعض 
ـــة، وهـــي إجـــراءات  ـــاطق مـــن المغـــرب، ومعظمهـــا منـــاطق جبلي المن
تأديبية يمكن أن نقرأها في إطـار حسـابات سياسـية محكومـة بـإرث 

ونعطــــي المثـــــال هنــــا فقـــــط بمــــا شـــــهدته منطقــــة الريـــــف . تــــاريخي

ـــاطق الأطلـــس مـــن إقصـــاء وتهمـــيش، مـــا عـــدا  بـــالمغرب وبعـــض من
بعــض المحــاولات المحــدودة جــدا، والتــي ظلــت تفتقــد إلــى عمــق 

  .استراتيجي ورؤية تنموية شاملة
  

لقد جاءت مشاريع التنمية التي قامت بهـا الدولـة غـداة الاسـتقلال 
الريـف والأطلـس الكبيـر (المهمشـة  الجبليـة خاصة بهذه المناطق–

نتيجــة الأحـــداث الداميــة التــي شـــهدتها هــذه الأخيـــرة،  -)الشــرقي
التـي وصـفت بالعصـيان ) القرويـة(وذلك إثر الحركـات الاحتجاجيـة 

-9581(ونعطـــي المثــــال هنـــا بأحــــداث الريــــف . إلــــخ.. والتمـــرد
  ).عام الجبل(التي ترسخت في ذاكرة الريفيين باسم ) 1959

  
أمنيـــة  مقاربـــة ففـــي ســـياق هـــذه الأحـــداث وغيرهـــا إذن، وفـــي إطـــار

بالأســــاس، جــــاء مــــيلاد بعــــض المشــــاريع التنمويــــة خاصــــة بــــالريف 
(-بــالريف الغربــي القرويــة صــاديةالتنميــة الاقت(والشــمال، كمشــروع 

 -Projet: DERRO  حــوض (فـي الســبعينات، ومشـروع
إلا أن هذه المشاريع ظلت محكومة بإكراهات ظرفيـة، ممـا ). سبو

ـــا شـــاملا ـــم تكـــن . أفقـــدها بعـــدا تنموي ـــر مـــن ذلـــك، فهـــي ل ـــل أكث ب
لـــذا طـــرح "وافيـــة بمشـــاكل الجبـــل وقضـــاياه،  مؤسســـة علـــى معرفـــة
مشـكلة تـوفر المعلومـات  -بطريقـة نموذجيـة–تدبير هـذا المشـروع 

حـــول الجبــــل، الــــذي يظـــل تهميشــــه معرفيــــا مـــن أســــباب تهميشــــه 
  ).3" (مجالي والاقتصادي والسياسي-السوسيو

  
ـــة ـــى النتيجـــة التالي وهـــي أن السياســـات : إذن يمكـــن أن نخلـــص إل

تهـــــا الدولـــــة المغربيـــــة طيلـــــة أربعـــــة عقـــــود مـــــن التنمويـــــة التـــــي نهج
الاستقلال تقريبا، ظل الثابت البنيوي فيها هو اللاتكافؤ بين القرية 

وكـأن الأمــر (والمدينـة، بـين الســهل والجبـل، بـين المركــز والمحـيط 
: يتعلـــق هنـــا بإعـــادة إنتـــاج متقدمـــة للتقســـيم الكولونيـــالي المعـــروف

دائمــا هــي حرمــان العــالم  والنتيجــة). مغــرب غيــر نــافع/مغــرب نــافع
القــروي مــن نصــيبه فـــي خطــط التنميــة المتبعـــة، هــذا بــالموازاة مـــع 
الاســــتغلال والاســـــتنزاف المســـــتمرين لهـــــذا الأخيـــــر، ســـــواء علـــــى 

، وذلــك فــي )منتوجــات زراعيــة وحيوانيــة: (مســتوى مــوارده الطبيعيــة
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إطــار عمليــة إدماجهــا فــي آلــة الاقتصــاد الرأســمالي وتوجيههــا نحــو 
، أو فـي شـخص مـوارده البشـرية التـي أخـذت فـي الـتقلص التصـدير

إمـــا فـــي شـــكل هجـــرة . المكثفـــة الهجـــرة يومـــا بعـــد يـــوم عـــن طريـــق
، أو هجـرة داخليــة نحـو المـدن المجـاورة؛ مــع )أوربـا(خارجيـة نحـو 

وهـــذا  . المنتجــة مــا يعنيـــه ذلــك مـــن نزيــف علـــى مســتوى الســـواعد
كفيــــل بإعطائنــــا صــــورة واضــــحة حــــول وضــــع الأزمــــة التــــي أصــــبح 

، سـرعان مـا يـتم عكسـها "كأزمة إنتـاج"يتخبط فيها العالم القروي، 
علـى مسـتوى " إنتاج أزمـة"إلى وضع  -القروية الهجرة وعن طريق–

  .المدينة
  

هـــي انعكاســـات هـــذه الأزمـــة علـــى مســـتوى المـــدن الجبليـــة؟  فمـــا
وكيـــــف الســـــبيل إلـــــى إعـــــادة خلـــــق عناصـــــر ديناميـــــة جديـــــدة بـــــين 

قريـة، كمــدخل لإحقــاق تلـك التنميــة المنشــودة، /مدينــة : المجـالين
  أو بالأحرى المفقودة؟

  

III-  بعـــــــــــض جوانـــــــــــب ومظـــــــــــاهر الأزمـــــــــــة
 الجبلية بالمدن الحضرية

قـد لا يحتــاج الأمــر إلــى كثيــر مــن الجهــد لرصــد واقــع هــذه الأزمــة، 
فالملاحظــات الأوليــة قــد تكــون صــادمة بالنســبة للإنســان العــادي 

وكنمــوذج علــى ذلــك، ســنحاول تقــديم . قبــل الباحــث المتخصــص
المـــــــــــــزري الـــــــــــــذي تعيشـــــــــــــه  فكـــــــــــــرة عامـــــــــــــة حـــــــــــــول الوضـــــــــــــع

  .بمنطقة الريف، وتحديدا مدينة تارگيست الجبلية المدن
  

عســكري، مــن / لقــد نشــأت هــذه المدينــة أول الأمــر كمركــز إداري 
وذلك مباشرة بعد القضـاء علـى . قبل القوات الاستعمارية الإسبانية

). 1927ســنة (بــن عبــد الكــريم الخطــابي التحريريــة  حركــة محمــد
ــــث كانــــت النــــواة الأوليــــة لهــــذه المدينــــة عســــكرية بالأســــاس : حي

؛ لتبــدأ تــدريجيا عمليــة التوســع )ثكنــات عســكرية ومراكــز للمراقبــة(
وهكــذا . 20الحضـري مــع فتــرة الثلاثينــات والأربعينــات مــن القــرن 

ذين قــدموا إلــى ستحتضــن ســاكنة مدنيــة مــن المعمــرين الإســبان، الــ

هـذا عـلاوة ... المنطقة كموظفين ومستثمرين وتجار ومـلاك أراضـي
علــى بعــض الأهــالي مــن الأعيــان وأصــحاب الامتيــازات، مــن قبيــل 
عـــائلات القـــواد وشـــيوخ الزوايـــا ومـــوظفي الإدارة المدنيـــة الإســـبانية 

نســبة إلــى الكلمـــة " كرونــة"وقــد أطلــق عليهــا الاســبان اســـم ). 4(
أي التـــاج، وذلـــك اعتبـــارا للموقـــع   Corona)(La الاســبانية

الـذي تحتلـه المدينــة وسـط سلســلة مـن الجبـال المحيطــة بهـا، ممــا 
لكــــن، وبعــــد مرحلــــة الاســــتقلال السياســــي . يجعلهــــا أشــــبه بالتــــاج

-)تاركيســـــــت(ســــــيتم تعـــــــويض هــــــذه التســـــــمية باســــــم ) 1956(
 -Targuist   وهــو فــي الأصــل الاســم التــاريخي للقبيلــة التــي

، هـــذا الاســـم )قبيلـــة تاركيســـت(ة فـــي مجالهـــا الترابـــي تقـــع المدينـــ
والتــي : (Tharguiste) المشــتق بــدوره مــن الكلمــة الأمازيغيــة

  ."الشهامة"و" الرجولة"تعني 
 

تقع هذه المدينة في قلب الريف الأوسط، وهي تابعة ترابيـا لإقلـيم 
) مدينــــة الحســــيمة(الحســــيمة، حيــــث تبعــــد عــــن عاصــــمة الإقلــــيم 

وحســب معطيـــات . إلــى جهـــة الشــمال الغربــي) كلــم  75(بحــوالي 
، فقــد وصــل 2004الإحصــاء الــوطني الأخيــر للســكان والســكنى 

ـــى حـــوالي  ـــة إل كثافـــة جـــد ب) نســـمة 14000(عـــدد ســـاكنة المدين
تنحــدر  ) %70أكثــر مــن (كمــا أن معظــم هــذه الســاكنة . مرتفعـة

مـن أصــول قرويــة، وتحديـدا هــم مهــاجرون مـن قــرى ومداشــر قبائــل 
زرقــت، آيــت : (صــنهاجة اســراير المحيطــة بالمدينــة، خاصــة قبائــل

بونصــار، آيــت أحمــد، آيــت مــزدوي، آيــت بشــير، آيــت ســدات، 
ن قبائـل بنــي ورياغــل، إضـافة لمنحــدرين مــ...) آيـت حنــوس، كتامــة

 ...بني عمارت
 

وهــذا فــي حــد ذاتــه يبقــى مؤشــرا دالا علــى مــا ســتعرفه المدينــة مــن 
مشاكل التضخم الحضري، وما يـرتبط بـه مـن مظـاهر التـدهور علـى 

خاصــة (–مســتوى البيئــة الحضــرية، وســوء تــدبير واحــتلال المجــال 
والـذي  -)في ظل غياب مراقبـة صـارمة مـن قبـل السـلطات الوصـية

ناهيـك طبعـا عمـا . وازيه في الأصل غياب سياسـة حضـرية عقلانيـةي
يؤشـــر عليـــه هـــذا الوضـــع مـــن مظـــاهر ســـوء الانـــدماج الاجتمــــاعي 
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والثقافي؛ وربما هنا قد تكمن واحدة من أهـم الأسـباب التـي تفسـر 
واقــع الصــراعات والتــوترات الاجتماعيــة التــي تكتســي فــي الغالــب 

ـــة  الصـــورة وضـــوحا، عـــن هـــذا وتشـــتد ). إثنيـــة(صـــفة منازعـــات قبلي
ـــات الجماعيـــة والتشـــريعية؛ بحيـــث  الوضـــع، أثنـــاء فتـــرات الانتخاب
يتحول الحزب المتنافس إلى قبيلـة وأحيانـا إلـى زاويـة، كمـا يتحـول 

؛ )شــريف بركــة(أو شــيخ صــوفي ) أمغــار(المترشــح إلــى زعــيم قبلــي 
) القرابـة، الـولاء، الزبونيـة، الخدمــة(وهكـذا تشـتغل البنيـات الأوليـة 

محـــــل البنيـــــات الثانويـــــة فـــــي ضـــــبط وتحريـــــك الحقـــــل السياســـــي 
هنــاك اكتســاح للمجــال الحضــري وللثقافــة الحضــرية مــن . المحلــي

قبـــل بنيـــات قبليـــة إذن، والنتيجـــة دائمـــا تـــدهور المدينـــة وانحطـــاط 
القـيم الحضــرية، أو مـا يدرجــه علمـاء الاجتمــاع الحضـري فــي إطــار 

  .)الترييف(مفهوم 
  

تشــخيص وتوصـيف هـذا الوضــع إلـى بحــث فـي الواقـع، قــد يحتـاج 
قــائم بذاتــه؛ لــذا ســنكتفي هنــا بعــرض مركــز لأهــم الســمات الدالــة 

وأول ملاحظة يمكن تسجيلها في هـذا الصـدد، تتعلـق بـنمط . عليه
وإذا اسـتثنينا المركـز –التعمير ونظام السكن، بحيث تكـاد المدينـة 

نـى مـن تفتقـد إلـى أي حـد أد -وبعض الأحيـاء السـكنية القريبـة منـه
مما يضع سياسـة التهيئـة والتصـميم الحضـريين هنـا موضـع . التنظيم
ونعطــي النمــوذج هنــا بــبعض الأحيــاء المحيطــة والهامشــية، . تســاؤل

وهــــي أحيـــاء فـــي معظمهــــا (–والتـــي جـــاء ظهورهــــا وتوســـعها أيضـــا 
ــــة المكثفــــة مــــن  الهجــــرة فــــي إطــــار الاســــتجابة لموجــــات -)حديث

حــي بوطــوال، حــي المعلمــين، حــي : (الجبــال المحيطــة كمــا أســلفنا
لقـــد نشـــأت جـــل هـــذه الأحيـــاء ). الســـكنى والتعميـــر وحـــي أســـمار

وتوســـــعت بشـــــكل لا يراعـــــي فـــــي الغالـــــب الأعـــــم أبســـــط شـــــروط 
ومواصــفات المعــايير المعمــول بهــا فــي أي تصــميم حضــري، ســواء 

الجــودة فــي البنــاء، أو بالجوانــب الصــحية تعلــق الأمــر بمواصــفات 
  .)...تهوية، إنارة(

  
ــــب تمامــــا مــــن  ــــب أو المغي ــــك البعــــد الغائ هــــذا دون أن ننســــى ذل
حسابات أصحاب الشأن الحضري والساهرين علـى تطبيـق وتفعيـل 

السياســات المحليــة فــي هــذا المجــال، ونعنــي هنــا بالتحديــد البعــد 
لأخيـرة إلـى هجـين يبعـث الجمالي للمدينة، مما تستحيل معه هذه ا

ــــــاب . علــــــى الامتعــــــاض ــــــد الوضــــــع بؤســــــا و قتامــــــة، غي وممــــــا يزي
ـــة ـــالموازاة مـــع كـــل هـــذا،  .المســـاحات الخضـــراء داخـــل المدين ب

ــــر والمســــتمر  ــــارا للتوســــع الحضــــري الســــريع والضــــغط الكبي واعتب
طـــرق، : (للســـاكنة، أصـــبحت تطـــرح مســـألة التجهيـــزات الأساســـية

...) ايـــات، المـــاء، الكهربـــاءقنـــوات الصـــرف الصـــحي، مطـــارح النف
. مشاكل حقيقية، تتطلب تدخلا عاجلا وفعليـا مـن قبـل المسـؤولين

الصـرف الصـحي التـي تتفـاقم كلمـا  ومشـاكل خاصة مشـكلة الإنـارة
ـــة مهمـــة؛ ناهيـــك عـــن  ـــواحي تســـاقطات مطري ـــة والن شـــهدت المدين

وقـد لا يختلـف الوضـع كثيـرا لمـا . المتآكلة للشبكة الطرقيةالحالة 
ـــــــــق الحضـــــــــرية الأخـــــــــرى : يطـــــــــرح ســـــــــؤال المؤسســـــــــات والمراف

، ممـا يضـطر الســكان )مستشـفيات، مـدارس ومرافـق إداريــة حيويـة(
. غالبـا إلـى الـذهاب إلـى مدينـة الحسـيمة لقضـاء أغراضـهم الإداريــة

ـــــة بمثـــــل هـــــذا  الحجـــــم وتبـــــدو المفارقـــــة صـــــارخة لمـــــا نجـــــد مدين
، تتـوفر علـى مستشـفى واحـد )نسـمة 14000(الديمغرافي الكبير 

نظــرا  لفقــر التجهيــزات، وغيــاب الضــروري منهــا و . لا يقــوم بعملــه
كما أن المدينة لا تتوفر سوى علـى ثـانويتين  .نقص الكوادر الطبية

وإعداديـــة واحـــدة أيضـــا، ممـــا يفســـر الاكتظـــاظ الكبيـــر مـــن داخـــل 
ة مـن بـين أخـرى كثيـرة، علـى مدينـة جبليـة وتبقى هذه أمثل. الأقسام

  .في عز أزمتها الحضرية
  

باقتصــاد هــش  تارگيســت وكغيرهــا مــن المــدن الجبليــة، تتميــز مدينــة
وغيــر مســتقل مــن حيــث مـــوارده وآليــات اشــتغاله، ممــا يفســر فـــي 

فمـن جهـة، لا يمكـن تصـور . المهيكلالغالب هامشيته وطابعه غير 
المدينة سوى كسوق للتبادل بين القبائـل المحيطـة بهـا، ممـا يفسـر 
ــــوج الزراعــــي  ــــي يطغــــى عليهــــا المنت ــــة والت ســــيادة الأنشــــطة التجاري
والحيواني، هذا دون أن ننتقص من أهميـة بعـض الأنشـطة التجاريـة 

فـي ذلـك الأخرى المرتبطة أساسا بمجال التجهيزات المنزليـة، بمـا 
ــــــا المتطــــــورة  ــــــة(المنتوجــــــات ذات التكنولوجي ، ومنتجــــــات )الرقمي

  ."استهلاك الرفاه"استهلاكية أخرى تحيل على سيادة نمط من 
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هـــذا مـــا يمكـــن تفســـيره بـــذلك التطـــور الهـــام الحاصـــل علـــى  ولعـــل
ـــي  ـــبعض الشـــرائح الاجتماعيـــة، الت مســـتوى الســـلوك الاســـتهلاكي ل

ــــــدات بعــــــض الأنشــــــطة  -وبشــــــكل مباشــــــر–اســــــتفادت  مــــــن عائ
) الحشــيش(الاقتصــادية غيــر المشــروعة، خاصــة تجــارة المخــدرات 

وينضـــــاف إلـــــى هـــــؤلاء فئـــــة مـــــن . والاتجـــــار فـــــي الســـــلع المهربـــــة
نوعــــــا مـــــــن  -تجــــــاوزا–اربين العقــــــاريين الــــــذين يشــــــكلون المضــــــ

ـــة العقاريـــة" ، ومعظمهـــم يـــدين بأصـــوله الماليـــة، إمـــا إلـــى "البرجوازي
أمـــوال التهريــــب والمخــــدرات، أو إلـــى عائــــدات العمالــــة بالخــــارج 

، ناهيـــــك عــــن بعــــض المـــــلاك العقــــاريين الـــــذين )العملــــة الصــــعبة(
الأصـــل  يتصـــرفون فـــي مســـاحات شاســـعة مـــن الأراضـــي، وهـــي فـــي

إقطاعات وعزائب ورثوها عن آبائهم وأجـدادهم مـن شـيوخ الزوايـا، 
خاصة الزاوية الخمليشية التي كانت الزاوية الأقوى والأكثر أملاكا 

  .)5(بمنطقة الريف الأوسط
  

أمـــا بخصـــوص الصـــناعة، وإذا اســـتثنينا وجـــود وحـــدتين صـــناعيتين 
اعية، لتحويــل وتصــنيع الخشــب، قــد لا نجــد أثــرا يــذكر لحركــة صــن

ماعـدا بعـض المقـاولات العائليـة الصـغرى والناشـئة لصـناعة الــزليج، 
كمــا أن المعمــل . وورشــات النجــارة ومكانيــك الســيارات والتلحــيم

ـــدي العاملـــة  ـــه مـــن الأي ـــذي كـــان يشـــغل عـــددا لا بـــأس ب الوحيـــد ال
النشيطة، والذي كان يزود السـوق المحلـي وأسـواق أخـرى مجـاورة 

وابــه فــي الســنين الأخيــرة بســبب ســوء بمــادة الآجــور، قــد أغلــق أب
  .التسيير وتفاقم المشاكل المالية والإدارية

  
وتبقى هذه مؤشرات، من بين أخرى ،على استفحال ظـاهرة البطالـة 

وهنــــا تكمــــن . فـــي صــــفوف الفئـــات النشــــيطة مـــن ســــاكنة المدينـــة
السـرية نحـو  الهجـرة إحدى أهم الأسباب التـي تفسـر تنـامي ظـاهرة

إسـبانبا، خاصــة لـدى أوســاط الشـباب، بمــن فـيهم حــاملو الشــواهد 
فـي هـذا الإطـار، مركـزا هامـا لنشـاط  تارگيسـت وتعتبـر مدينـة. العليا

الشــباب، عبــر مــا بعــض الشــبكات المتخصصــة فــي تهجيــر هــؤلاء 
  ."الحريك"أو " بقوارب الموت"أصبح يعرف 

أمـــام كـــل هـــذه المعطيـــات، يبقـــى قطـــاع الخـــدمات يحظـــى بأهميـــة 
فهــو قطــاع تتعـيش منــه الغالبيــة العظمــى مــن . خاصـة داخــل المدينــة

علمـــا بـــأن –ســاكنتها، خاصـــة قطـــاع النقــل الطرقـــي ونقـــل البضــائع 
عـلاوة علـى قطـاع  -المدينة تتوفر على أسطول هام من الشـاحنات

وكـــــالات بنكيـــــة، وكـــــالات (الوظيفـــــة العموميـــــة والقطـــــاع الخـــــاص 
هــــذا دون أن ...). التــــأمين، مخــــادع هاتفيــــة ومقــــاهي الانترنيــــت، 

ننســى الأهميــة الكبــرى التــي تحتلهــا المطــاعم، المقــاهي والفنــادق 
مــن حيــث عــددها الكبيــر، و الــذي يؤشــر علــى مــا تــوفره مــن فــرص 

ن، ورغــم كـل هــذه المؤشـرات، يبقــى الارتبــاط لكـ. للشـغل بالمدينــة
ـــة  ـــة وبالجبـــل، خاصـــة وأن المعطيـــات الميداني مســـتمرا وقويـــا بالقري
تؤكد بأن نسبة هامة جدا من السـاكنة، لا زالـت تتعـيش مـن الأرض 

أو ) نظـام الخماسـة(ومن غلاتها، سـواء عـن طريـق كرائهـا بـالخمس 
هنــا إلــى التأكيــد  ولا حاجــة. بتــرك بعــض أفــراد مــن العائلــة لرعايتهــا
، هــــو ارتبــــاط روحــــي )القريــــة(علــــى أن الارتبــــاط المــــادي بــــالأرض 

وثقـافي أيضـا بعـالم مـن القـيم والرمـوز والتمـثلات، هـي نفسـها التــي 
علـــى مســــتوى  -بشـــكل أو بـــآخر–يـــتم عكســـها وإعـــادة إنتاجهـــا 

  .المدينة
  

بقـــــي أن نشـــــير إلـــــى نقطـــــة أساســـــية تتعلـــــق بالنســـــيج الاقتصـــــادي 
مــر يتعلــق هنــا طبعــا بعائــدات العمــال المهــاجرين مــن للمدينــة، والأ

العملــة الصــعبة، فهــي تشــكل أهــم مــورد أساســي بالنســبة لاقتصــاد 
ـــى النســـبة  ـــة والمنطقـــة بشـــكل عـــام، وهـــذا يرجـــع بـــالطبع إل المدين
الهامة لهؤلاء المهـاجرين مـن داخـل مجمـوع السـاكنة، وإلـى إصـرار 

وبـالموازاة . خـدماتمعظمهم على الاستثمار في مجالات البناء وال
مــــع ذلــــك، قــــد لا نبــــالغ إذا شــــددنا علــــى الأهميــــة الكبــــرى التــــي 
أصـــــبحت تحتلهــــــا، وفــــــي الســـــنين الأخيــــــرة، تجــــــارة المخــــــدرات 

ســــــــــيما وأن . علــــــــــى مســــــــــتوى اقتصــــــــــاد المدينــــــــــة) الحشــــــــــيش(
تلعــب فــي هــذا الإطــار دور المركــز، خاصــة علــى  تارگيســت مدينــة

مســتوى تنظــيم وتــدبير عمليــات التســويق والتهريــب؛ ولعــل هــذا مــا 
بـل أكثـر مـن .تثبته محاضر الدرك الملكي المتعددة في هذا الشأن
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ــــب لتشــــمل الســــلع والمنتوجــــات  ــــك، قــــد تتســــع تجــــارة التهري ذل
  .محتلتينالاستهلاكية التي يتم إدخالها عن طريق سبتة ومليلية ال

ـــم يكـــن هـــدفنا مـــن تقـــديم هـــذه الخطاطـــة المـــوجزة  فـــي الواقـــع، ل
والسريعة حول الاقتصاد المحلـي، أكثـر مـن محاولـة لوضـع القـارئ 

" قـوة ماليـة"الكريم أمام واقع المفارقات والتعارضات البنيويـة؛ بـين 
ـــــدات المهـــــاجرين وأمـــــوال (–واعـــــدة  ولعـــــل هـــــذا مـــــا تضـــــمنه عائ

اقتصـاد هـش وهامشـي، بمـا يعنيـه مـن  ، وبـين)6)(المخدرات أيضا
ـــتج . هيمنـــة للأســـاليب التقليديـــة وغيـــاب للمبـــادرة والاســـتثمار المن

فالشكل الوحيد للاسـتثمار السـائد هنـا هـو العقـار والبنـاء، دون أن 
ننسى طبعا بعض المشاريع الصـغرى المنجـزة فـي مجـال الخـدمات 

ــ...)فنــادق، مقــاهي، قاعــات للألعــاب، محطــات للوقــود( ا مــن ، أم
فكر أبعد من ذلك، فلا يجد أفضل ولا أضمن مـن تحويـل الوجهـة 

كطنجـــة، البيضـــاء، فـــاس، مكنـــاس، : نحـــو بعـــض المـــدن الكبـــرى
وتطــــــوان، و الأمــــــر يتعلــــــق هنــــــا طبعــــــا بأبــــــاطرة التهريــــــب وتجــــــار 
ـــارة  ـــدا عـــن إث المخـــدرات، فـــي إطـــار عمليـــات تبيـــيض الأمـــوال بعي

  .شكوك السلطة وفضول المواطنين
  

 -بشــكل أو بــآخر–هــذا الوضــع المتنــاقض، هــي تأكيــد إن نتيجــة 
: التــي انطلقنــا منهــا فــي مــداخلتنا هــذه" الأزمــة الحضــرية"لفرضــية 

بنيــة حضــرية متــدهورة، اقتصــاد هــش وضــغط ديمغرافــي كبيــر بفعــل 
ا مزيــد مــن التفكـــك القرويــة؛ والحصـــيلة دائمــ الهجــرة تزايــد حجــم

وتبقــــــى مـــــن أهــــــم . الاجتمـــــاعي والتـــــدهور الاقتصــــــادي والثقـــــافي
المؤشــرات السوســيولوجية الدالــة علــى ذلــك، مــا أضــحت تشــهده 
المدينـــة مـــن اســـتفحال لظـــواهر اجتماعيـــة كانـــت بـــالأمس القريـــب 

الأمــر يتعلــق . مجهولــة، أو علــى الأقــل محــدودة جــدا فــي المكــان
لعمالـة الجنسـية التـي أصـبحت، وعـلاوة أو ا" الـدعارة"مثلا بظاهرة 

حـي : (على بعض الفنـادق، تكتسـح مجموعـة مـن الأحيـاء بالمدينـة
وذلـــك فـــي إطـــار ). المعلمـــين، حـــي أســـمار، ديـــور الشـــيخ أحمـــد

شــــبكات محكمــــة التنظــــيم، تقــــوم بجلــــب العــــاملات فــــي مجــــال 
الجنس من مناطق ومدن أخرى من المغرب، مما شـجع علـى خلـق 

دينة، مع ما يرافق ذلـك مـن ظهـور وتطـور لـبعض سوق للدعارة بالم

كبيـع الخمـور بشـكل سـري وبيـع مختلـف أنـواع : الأنشطة الموازيـة
والأخطـــر مـــن ...). حشـــيش، كيـــف، أقــراص مهلوســـة(المخــدرات 

وبفعــل مــا يمكــن أن –ذلــك، أنــه بــدأت تظهــر فــي الســنين الأخيــرة 
شـــــبكات محليـــــة  -"الطفـــــرة الحشيشـــــية"نصـــــطلح عليـــــه هنـــــا ب 

ومعظمهـن مـن (، مهمتهـا اسـتدراج الفتيـات "القـودة"فـي  متخصصة
لمســـــــتنقع العمالـــــــة ) تلميـــــــذات المســـــــتوى الإعـــــــدادي والثـــــــانوي

: الجنســية، وزبنــاء هــذا الصــنف مــن الأنشــطة المشــبوهة معروفـــون
، الــذين يســتغلون ظــروف الفقــر "البزناســة"هــم أبــاطرة المخــدرات 

أوجــــه  وهنــــا وجــــه آخــــر مــــن. والحرمــــان التــــي يعيشــــها ضــــحاياهم
ـــتمكن الفقـــر مـــن النفـــوس  ـــل أشـــدها وقعـــا وإيلامـــا لمـــا ي البـــؤس، ب

  .والضمائر
  

عــــلاوة علــــى كــــل مــــا ذكرنــــا، ينبغــــي التركيــــز علــــى ظــــاهرة البطالــــة 
بطالة السواعد المنتجة، وبطالـة حـاملي الشـواهد، حيـث : بشكليها

وارتباطـــا –أضـــحت البطالـــة هـــي القاعـــدة، ممـــا يفســـر فـــي الغالـــب 
المشـــاكل والظـــواهر الاجتماعيـــة الأخـــرى  مجمـــل -بعوامـــل أخـــرى

ظـاهرة الانتحــار، : التـي أصـبح يعرفهــا المجتمـع المحلــي، مـن قبيــل
 .إلـــــــخ... ظـــــــاهرة الطـــــــلاق، ظـــــــاهرة الجريمـــــــة، ظـــــــاهرة الـــــــدعارة

هـــــذه كلهـــــا إذن ،مؤشـــــرات تؤكـــــد بوضـــــوح واقـــــع التـــــدهور الـــــذي 
أصــبحت تعيشــه هــذه المدينــة الجبليــة، مــن جــراء عمليــة الترييــف 

رة ومــا تطرحــه مـن مشــاكل ســوء الانـدماج وصــعوبة التكيــف المسـتم
كـل هـذا يحصـل ويتطـور بـالموازاة مـع غيـاب . الاجتماعي والثقافي

ـــادرة فعليـــة مـــن قبـــل المســـؤولين، ســـواء كســـلطة محليـــة أو   ـــة مب أي
كمنتخبـين فـي إطـار المجـالس المحليـة المتعاقبـة، فـي إيجـاد سـبل  

فهـل . رة التدهور تلـككفيلة بوقف أو ،على الأقل، الحد من سيرو 
يبقى الرهان هنا على المجتمع المدني؟ وما هو الـدور المنتظـر مـن 

ـــه فـــي هـــذا الصـــدد؟ وبكلمـــة واحـــدة ـــام ب أي مشـــروع : الدولـــة القي
مـن " المـدن الجبليـة"تنموي بإمكانه إخراج هـذا الـنمط مـن المـدن 

  أزمتها، أو على الأقل التخفيف من حدة هذه الأزمة؟
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ر كهـــــذا يســـــتلزم بالضـــــرورة التفكيـــــر فـــــي نهـــــج فـــــي اعتقادنـــــا، أمـــــ
هــذا . اســتراتيجية تنمويــة شــاملة، وعلــى المــديين المتوســط والبعيــد

ــــة،  ــــدخل العاجــــل بهــــذه المنــــاطق الجبلي دون أن نغفــــل ضــــرورة الت
-والاهتمــام أكثــر بإعــادة خلــق حــد أدنــى مــن التوازنــات السوســيو

. ا القــرويمجاليــة والاقتصــادية والاجتماعيــة، بــين المدينــة ومحيطهــ
ـــة،  ـــد جهـــود كـــل مـــن الدول ـــر توحي ولـــن يكـــون ذلـــك ممكنـــا إلا عب

جمعيــات، (الجماعــات المحليــة والمجتمــع المــدني بكــل مكوناتــه 
  .)تعاونيات، أحزاب سياسية

  
إن التنمية المطلوبة إذن، لن تكـون سـوى تنميـة شـاملة وعادلـة، إن 

/ شـــمال –جبـــل / ســـهل  –قريـــة /مدينـــة : (علـــى مســـتوى المجـــال
، أو علـى مسـتوى ...)-صـحراء/ ريـف  –غـرب / شرق  –ب جنو 

، ...)اجتماعيـة، اقتصــادية، سياسـية، ثقافيــة، : (المضـامين والأبعــاد
من هذا المنظور يصـبح الإنسـان هـو الشـرط الأسـاس والغايـة أيضـا 

المبــادرة "وإذا كــان هنـاك مـن مبــرر لإطـلاق . مـن كـل مبــادرة تنمويـة
هــذه الظرفيــة بالــذات، فلــن يكــون  ، وفــي"الوطنيــة للتنميــة البشــريةّ 

ســـــوى ذلـــــك الـــــوعي بخطـــــورة الأوضـــــاع الاجتماعيـــــة الاقتصـــــادية 
طيلـة (السـابقة " التنمويـة"والسياسية، التي أثمرت عنهـا السياسـات 

ـــاك إذن مجموعـــة مـــن التحـــديات مطروحـــة أمـــام ). أربعـــة عقـــود هن

الدولـــة والمجتمـــع المغـــربيين، والرهـــان الوحيـــد والأضـــمن لكســـب 
ـــــة(ة المعركـــــ ـــــا علـــــى الحداثـــــة )معركـــــة التنمي ، لـــــن يكـــــون إلا رهان

  .والديمقراطية الحقة
  

فـي إطــار  الجبليـة لقـد حاولنـا إذن، إعطـاء النمـوذج بوضــعية المـدن
ـــــى واقـــــع  ـــــة بمحيطهـــــا القـــــروي، كمـــــا أكـــــدنا عل علاقاتهـــــا المختل

والاقتصادي والاجتماعي أيضا، من قبـل الدولـة  التهميش السياسي
وإذا كنــا قــد وصــفنا هــذا الوضــع بالأزمــة، ففــي . إزاء هــذه المنــاطق

أن نقـرأ  -كبـاحثين–عمق هذه الأزمة وفي تداعياتها أيضا، يمكننا 
واقع التحولات السوسيولوجية العميقة التي بـدأ يشـهدها المجتمـع 

هــذه التحــولات . خــاص بشــكل) الجبلــي(المغربــي عامــة، والقــروي 
التــــــي ينبغــــــي فهمهــــــا واســــــتيعاب المنطــــــق السوســــــيولوجي الــــــذي 
يحكمهــا، بهــدف الــتحكم فــي مســارها وتوجيههــا فــي إطــار سياســة 
ــــة والمدينــــة،  ــــة الخــــاص والعــــام، القري ــــة شــــاملة تراعــــي جدلي تنموي

لأن المســـألة تتجـــاوز حـــدود المـــدن والمنـــاطق . المجتمـــع والدولـــة
المجتمـع المغربـي فـي كليتـه؛ خاصـة فـي  الجبلية، لتمس في العمق

التنميـــــــــــــــــة، ": (العولمـــــــــــــــــة"ظـــــــــــــــــل إكراهـــــــــــــــــات وتحـــــــــــــــــديات 
 .)...السرية، التهريب، الإرهاب،  الهجرة البطالة،
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